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  القراءة الدينية للمجتهد شبستري وعلاقتها بآرائه السياسية
  

  ٢يباس منوچهرع،  ١ي مرتضواريسيد خدا

  
  

فاد من علم تفسير المتـون      استمن جملة المجددين الدينيين المعاصرين الإيرانيين، حيث         هو) ش.ه١٣١٥(مجتهد الشبستري   محمد  إن  
 یما يسم  شبستري وعنايته إنما هو   الوإن مركز الثقل في فكر      .  ويطالع النصوص الدينية    بالهرمونيتيك ليعمل تأملاته في الدين     یالمسم

من وجهة نظر شبستري، فإن هذه المقولة لهـا اعتبارهـا في            .  التي هي في حقيقتها حصيلة قراءته الدينية ومطالعاته        ة،بالتجربة الديني 
وهـي  . اصة في الدائرة السياسية، حيث كشف عنها وأوضحها بجـلاء         ومن جهة، فإن له نظراته الخ     ). الدائرة الخاصة ( دائرة الفرد 

 -أولا:  السياسية الرائجة في الفكر الشيعي، وثمة سؤال مطروح ههنا من شقين ألا وهمالآراءنظرات متفاوتة ومختلفة عما عليه تلك ا
 هذه  -ايجربة الدينية وبين آرائه السياسية؟ وثان     لشبستري، والتي ظهرت في قالب مقولة الت      لما هي العلاقة فيما بين القراءة الدينيية        

فإن هذه الفرضية التالية مطروحة     :  هذا السؤال  ی منطقي؟ وللإجابة عل   اس أس یالعلاقة لأي درجة والى أي حد منسجمة ومبنية عل        
فة ومنسجمة مع بعضها    لشبستري وآراءه السياسية متوافقة ومؤتل    لإن القراءة الدينية    : ومقترحة للإفصاح عن هذا الاستفهام، وهي     

 مطالعاته وتأملـه    ی ذلك أن آراءه السياسية مبتنية عل      ،وفيما بينها، لكن هذا الانسجام لا يتفق مع الأسس المنطقية ولا يستند إليها            
 متفقـة  أي أنه مركز الثقل فيها، حيث إن مضامين هذه المطالعات والقراءات متعارضة وغير   لمسألة محورية الإنسان في المدنية الحديثة     

  . ومصدره في دراستهامهوخاصة المباحث الفلسفية منها والتي كانت محل اهتم) هرمونيتيك(مع مباني علم تفسير المتون 
  

  .، حقوق البشر)علم تفسير المتون ( الدينية، التجربة الدينية، السياسة، الهرمونيتيك القراءة: الكلمات الرئيسة
  

  قدمةالم -١
 من علم تفسير    بستفيدما دينيا   شبستري بوصفه متكل  الإن  

 قراءة  یالفلسفي والمنهجي ليقف عل   ) الهرمونيتيك(المتون  
وتفسير للنصوص الدينية والذي بمجموعه يشكل التجربة       

أيضا يفصح عن نظريته في الفكر الـسياسي         وهو. الدينية
 ـني د ير غ اسيةيالتي عرفت كآراء س      ، أي أراء عرفيـة     ١ةي

 _____________________  
 طالب في مرحلة الكتوراة في قسم العلوم السياسية في جامعة اعداد المدرسين -١
  )تربيت مدرس(
تربيـت  ( استاذ مساعد في قسم العلوم السياسية في جامعة اعداد المدرسـين         -٢

  )مدرس

التجربـة  «وإن تأملاته الفكرية هذه أي مقولتـه        . نيةمد
: لأمرهذا ا ، هي مقولة محورية وأساسية، ونتيجة       »الدينية
الكلية الفكرية المَعرفية المهيمنة    ( »پارادايم أرسطو « تجنيب

 ی الفكر الديني القديم لـد     ىالحاكم عل )  في ذلك الزمان  
 یتأسيس پارادايم جديد تحت مـسم      المسلمين وإنشاء أو  

كلية فكرية مَعرفية مهيمنة في     ( »پارادايم التجربة الدينية  «
 الدائرة الدينيـة    ی هذا، فإن لد   یوبناء عل . ٢)هذا الزمان 

جانب خاص يتمثل بعلاقة عمودية للفرد مع االله، في حين          
أن للدائرة السياسية جانب عام يتمثل بعلاقة أفقية رابطة         
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 ..القراءة الدينية للمجتهد شبستري

 ٧٠

 هذا الأسـاس،    یعلو. فيما بين الفرد وسائر أفراد المجتمع     
مفادهـا أن الـدين      نتيجـة    یشبستري وقف عل  الفإن  

 التغـاير   وفي الحقيقة، فإن هذا   . منفصل عن السياسة  
والانفصال فيما بينهما ليس تمايزا مطلقا، كمـا أنـه          
ليس بالانفصام الواضح، إذ أن الحد الفاصل بينـهما         

 أرض الواقع ليس بالمتعين تماما، ومن هذه    یوخاصة عل 
 ،يموبالنظر الى هذا الپـارادا    .  اكتنفه الإبهام  قدالناحية  

فإن المقولات السياسية مثل الحرية وحقـوق البـشر،         
 الصعيد السياسي،   یصفها آراء ومفاهيم مشتهرة عل    بو

فإن اتخاذ القرار المتعلق بها أحيـل أمـره الى المجـامع            
والتجارب الإنسانية، مع أن    ) العقل الجمعي ( البشرية

 متوافقة مـع مقولـة التجربـة        كانتهذه المقولات   
الدينية، إلا أن هذا التوافق لـيس لديـه الوضـوح           

  .والانسجام اللازمين
كـوئنتين  «ذه المقالة تمّت الاستفادة من منهج       في ه 

 أساس أسلوب ومنهج اسكنير فإن غايـة        یعل. ٣»اسكنير
فهم رؤية ونظرية مفكر ما تحتم دراسة آثاره ومؤلفاتـه          
والوقوف عليها، كما يجب إدراك الأرضية الاجتماعيـة        
والظروف التاريخية التي ظهرت فيها تلك المؤلفات وبرزت        

مضافا الى ذلك ضرورة فهـم المحـيط         أرض الواقع،    یلع
 فيـه   ى الزمان الذي قـض    یوالفضاء الفكري الحاكم عل   

المفكر سنيّ عمره، كذلك العلائق السياسية والاجتماعية       
 الأبحاث والدراسات   یوالقواعد العرفية واللغة المهيمنة عل    

: ۱(واستدلالاتها في الزمان ذاته وبعثها وإعادتها من جديـد          
 هذا، وإن المسألة الجوهريـة في       )۷۸-۷۷،  ۶۴-۶۳صص  

الـصياغة    أو ٤هذا الأسلوب المنهجي هي الصياغة اللغويـة      
 والمؤدية  ی الصياغة اللغوية المنتجة للمعن    خر، وبوجه آ  ٥البيانية

 مطابقـة أقـوال     ی، والتي يؤخذ فيها بعين الاعتبار مد      ٦هل
 يـا وكتابات المؤلف مع هذه الصياغة بوصفها تجسيدا عمل       

ت حيث تم تدوينها في محيط فكري اجتماعي        مقصودا بالذا 
خاص، هذا المحيط الذي راجت فيه مجموعـة معينـة مـن            

اللغات والمعاني، وكانت  الاستفسارات والإجابات، المفاهيم، 
  .)١٠٣ص: نفسه( في متناول يد المؤلف

   القراءة الدينية-٢
وتعـدد  ) هرمونيتيـك ( علم تفسير المتـون      ١-٢

  القراءة الدينية
ول الأصلي والمقصد الأهم لمصطلح هرمونيتيـك       إن المدل 

 ـ في الهرمونيتيك يجـري    . »الفهم« و »یالمعن«هوالعناية ب
، »تفـسير «،  »فهـم « ألفاظ مـن قبيـل       یالتأكيد عل 

والتي يجري  » التعليل«و» التبيين«كاصطلاحات بديلة عن    
كما يتوجب فهـم المعـاني      . تداولها في العلوم التجريبية   

لك المتغيرات والاصطلاحات بدلا     بالذات من ت   دةالمقصو
. )١١٧-١١٥صص :٢(من تحري وجه الربط فيما بينها     

 ـ           یكما أن المفسر في الهرمونيتيك يتكـئ ويـستند عل
بوصـفها  » التوقعـات «و» الاتجاهات«و» المعلومات«

 التفسير وفهم المتون، وبهــذا      ةيمقدمات ومقومات عمل  
ة  أولي معـلـوماتفإن الفهم والتفســير من غــير      

بل إن المعلومـات    . البتةوضـرورية للدراسة غير مقدور     
 تلك المعلومات الإجماليـة     التفصيلية لأي فهم تستند إلى    

عــين الاصـطلاح     وهـذا هـو .  عليها یالأولية وتبن 
 الــدوري الهرمونيتـــك«عـــلم تأويـــل المتــون 

شبستري، فقد قسم   الأما  . )٣٣ ص: نفسه(» ٧)الدوراني(
 رمونيتيكالهرمونيتيك الفلسفي واله  : ينالهرمونيتيك الى نوع  

لم يفصل ما بين كلا النوعين عن        وإن كان هو  . المنهجي
 یبعضهما بحيث يتمايزا فيما بينهما، كما أنه أورد مسم        

 كييتكالهرمونيتيك  الديال   آخر للهرمونيتيك الفلسفي وهو   
مع هذا، فـإن مـضمون      . )٣٠،  ١٥ص: ٣( أي الجدلي 

 یًين من الهرمونيتيك له صد    ومحتوي كل من هذين النوع    
فمن ناحية، تلك العلاقة الجدلية     . شبستريال في آثار    مدو

فيما بين المفسر والمتن والتي تتمثل في استنطاق متبادل فيما          
فالمفـسر يـستثير المـتن بتـساؤلاته        (بين المفسر والمتن    

ّـه يجده مِطواعا له فيجيبه لـيروي بـه           واستفساراته عل
 أن  فـسر ل فإن المتن ينتظر مـن الم       نحومتقاب یظمأه، وعل 

 یيكشف عن مبهمه من خلال سبره لغوره، وهكذا تتجل        
ومن ناحية ثانية، فإن اشتمال     ). العلاقة الجدلية فيما بينهما   

 خفي باطني، يتطلب جهدا من المفـسر        ی معن یالنص عل 
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  چهريعباس منو ، سيد خدايار مرتضوي

 ٧١

عينـه   لاستخراجه والكشف عنه، وهـذا النـوع هـو        
. )٢٨ -١٧،٢٦-١٦نفسه صـص  (الهرمونيتيك المنهجي 

وإن قراءة المتن وتفسير المتن بوجه عام متقابلان معا حيث          
 مائدة البحث مذ زمن اللاهـوتي الألمـاني         یقد بسط عل  

 تعاقب السنين حتى احتـل      یعل) ٨فردريش شلايرماخر (
 وجه هرمونيتيـك    یمساحة أوسع الآن واتخذ شكله عل     

ة  أساس هذا الهرمونيتيك العام فإن المتون الديني       یوعل. عام
 متونا لغوية، فإنه يجري فهمها      ا بوصفه ،یكأي متون أخر  

 وإدراكها وتفسيرها كأي متن آخر من غـير اخـتلاف         
  .)٩٥ص:٢(

وبالإفــادة مــن الهرمـــونيتيك الجــدلي، فــإن 
 أن قراءة وتفســير المتون الدينيـة       یشـبسـتري ير ال
في كل عصر تـستند الى مجموعـة        ) وغير الدينية أيضا  (

 متديني ومفسري ذلك    یمات الأولية لد  التساؤلات والمعلو 
يعتقد أنه بالنظر الى التحول والتكامل في         لذا فهو  ،العصر

 والمعارف الإنسانية في كل زمان، وكذلك       ةالعلوم البشري 
 المستمر الدائم والمتتابع للتـساؤلات والمعلومـات        يرالتغي

 التفـاوت في    لك المتدينين في عصر ما، وكذ     یالأولية لد 
العلم وحقله، كل ذلك أدلة لديه للقـول         ونوع   یمستو

  .بتعدد وتنوع القراءات الدينية وتغايرها
 ـ    وهـو  منـهج البرهنـة     یفي معـرض الرد عل

 ـ     ٩)وزيتويستيب(والإثبات    ی والذي له كلمته وهيمنته عل
 ـ   » المحافل العلمية الدينية  « :  أن یالإيرانية، حيث أكد عل
نبعا مـن   قد   تفاسير واجتهادات علماء الدين الإسلامي    «

يعـني أن بنـاء      Hermeneutik أصل كلي واحد وهو   
 یوتفسير وفهم النصوص والمتون إنما يرتكز كل ذلك عل        

ل به  صاللازمة ومتطلبات ذلك مما يتو    (المعلومات الأولية   
 ی يعتمد عل  لك باتجاه المفسر، وكذ   ينويتع) الى فهم النص  

ما يتوقعه المفسر من منطوق ومفهوم الـنص وأن ذلـك           
 ذلك، فإنـه    یوعل. )٩-٨صص:٣( »لا استثناء مطرد ب 

 الأفـراد   یلد)  ونوعا ماك(وبالنظر الى تفاوت المعلومات     
 امتلاكهم لتلك المتطلبات التي يتوسل بها الى فهـم          یومد

أزمنة  النص لا يمكننا أن نتوقع في غضون عصر واحد أو         

مختلفة تأليف وتدوين تفسير واحد فحسب وقراءة واحدة        
ا، بل الأمر في هذا أن يتعين ظهور العديد         فقط لمتن ديني م   

  .ءات والتفاسير لكل متن دينيامن القر
شبستري فإن دراسـة الإسـلام      الومن وجهة نظر    

 ـ           بنحو  یقراءة ما يعد بحثا جديدا فيه، إذ أنه يبـتني عل
 ذلك أن السابقين ،)هرمونيتيك(مباحث علم تفسير المتون 

عليه الأمر اليـوم      ما هو  یلم يقرؤوا المتن ولم يقدموه عل     
بوصفه منـهجا خاصـا للفهـم        بوصفه علما معينا أو   

إن الإسلام من جهـة عـده    « :شبسترييقول  . والدرس
 مـن مباحـث الهرمونيتيـك       یقراءة يفيد بالدرجه الأول   

 یوعل. بوصفها مباحث علم فهم وتفسير للنصوص الدينية      
أساس هذا العلم فإن المتون الدينية بوصفها أمثلة وظواهر         

ا رموزها تدرس وتفهم وتفسر كأي متن آخر، سـواء          له
 ءأي شـي   عملا فنيا إسلاميا أو    أكان ذلك المتن كتابا أو    

  . )٣٦٨ص:٤( »آخر
شبستري بصحة كافة التفاسير    الوفي الحقيقة، لم يقر     

 أن القراءة الصحيحية هي     یوالقراءات الدينية، بل إنه ير    
. نفـسها  والتي تقبل الثبات وتذب عـن        ةيالقراءة المنهج 

الناهض ( المنهج الصحيح الاستدلالي     أن كذلك يذهب الى  
عينه منهج الهرمونيتيك، وكـذلك      هو) بالدليل والبرهان 

 ـ         هـذا   یفإن القراءة الصحيحة هي ذاتها القراءة المبنية عل
كل هذا لا يمنع من تعدد القراءات مع اسـتنارتها          . المنهج

قارئ  سر أو في هذه الحالة فإن كل مف     . وقيام الدليل عليها  
 مضافا الى أهمية امتلاكه المعلومات الأوليـة        ه،يتحتم علي 

الضرورية والفرضيات الأولية اللازمة، أن يفصح ويـبين        
عن استدلالاته فيما يذهب إليه من قراءة، حـتى تـتعين           

وفي حالة قدرة صاحب القـراءة      . وجهة نقد الآخرين له   
ؤيد لهـا،   بالقـبول المی الدفاع عن قراءته دفاعا يحظ   یعل

 أن تعـد تلك القراءة قـراءة صحـيحة       مكنفإنه من الم  
  .)٣٧٣ص: نفسه(مقـبولة 

شبستري، ال ادعاء   یمع وجود هذا الأمر، وبناء عل     
فإن القول بإمكان تعدد القراءات للنصوص الدينية لا يعني         
أبدا تجويز الهرج والمرج في فهم وتفسير الدين، وبلفـظ          

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
ijh

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
0:

35
 IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
ug

us
t 3

1s
t 2

02
0

https://aijh.modares.ac.ir/article-31-9098-fa.html


 ..القراءة الدينية للمجتهد شبستري

 ٧٢

 القراءات مع صرف النظر     إطلاق القول بصحة كافة   : آخر
ولا يصح القول أيـضا بـأن       . في دلائلها التي تنهض بها    

 والسنة يخلوان من نداءاتهما الخاصة، بل إن هـذا          بالكتا
 قبول واقع تعدد القراءات من حيث       یبمعن الادعاء إنما هو  

المبدأ، وخاصة في العصر الحديث والزمان الحاضر، يعـني         
حيث لا يمكن التسليم بغير     عصر الاتصالات والمعلوماتية،    

ففي هذا العصر تكمن مسؤولية المفـسرين       . والغفلة عنه 
 ممن توافرت فيهم الشروط والأهليـة، في النظـر          ينيينالد

والتدبر في النداء الأصيل الوارد في الكتاب والسنة، ومـن   
 وجه يخاطـب    یثم ترجمته وعرضه بلغة العصر الحاضر عل      

مل إنما يكون بدرس المـتن      وهذا الع . ثقافة الزمان الجاري  
الديني الإسلامي كما أنزل بصفائه ونقائه، وهذا ينطبـق         

 نقد السنة مع استبعاد كل ما زيد عليها من حواشي           یعل
 -ومن الضروري وضـع الكتـاب والـسنة       . وتعليقات

 في إطار ثقافة القـرن      -بوصفهما متنين دينيين في الإسلام    
  : الإسلامي الأول، وفي ذلك يقول

تاء ديني، حتى ذلك الإفتاء الذي يدعيـه        كل اف «
مقطوع بصحته في الإسلام،      ما هو  یصاحبه أنه مبني عل   

نوع فهم وتفسـير للكتاب والسـنة ومـستنده        هو
 الأولية، ولا   والفرضيات عشـرات من المعـلـومات  

 ،مباشر الولوج الى القرآن والسنة     يمكن لأي فقيه بنحو   
لمفسر ذاته، وههنا   لأن هذا العمل لا يمكن أن يتحقق ل       

يمكننا الادعاء والقول بأن استمداد فهم مـن القـرآن          
والسنة من غير تأثير للتاريخ فيه أي من غير معاصـرة           

بل يجـب   .  أبدا قغير متحق  الزمان وأثره في المفسر فهو    
 أن  یإن يتوفر لدينا منهج استقراء التاريخ وفهمه، بمعن       

وأن ندرك ظروف وواقع الزمان والمكـان والعـصر،         
 فهــم ینقتــرب مــن ذلــك كلــه لنحــصل علــ

  )٢٦٧ص: نفسه(.»صحيح
شبستري، فإنه يجب أن يبسط     ال تصريح   یوبناء عل 

 ی لنا الوقوف عل   ی معينة حتى يتسن   ١١ أرضية ی عل ١٠النص
في هـذا الخـصوص يفيـد مـن بعـض            وهو. ندائاته

درجة في المتن الديني    اصطلاحات استقاها من النداءات المن    

عنوية، الإنسانية، العدالـة والعقلانيـة،       مثل الم  الإسلامي
 من مختصات هذا النص الديني حيـث        هاويذكرها بوصف 

 المفسرين الدينيين كـشف هـذه       یيتوجب عل  يفرض أو 
النداءات وعرضها وتوضيحها للآخرين، وذلك بالاعتماد      

مـن طريـق النقـد        الاجتهاد المفتوح والمنهجي أو    یعل
هذا ومما يعنيـه    . )٣٨ص: نفسه( .الإيجابي للنص الديني  

شبستري من النقد المثبت الذي ينبغي للمفسرين الدينيين        ال
درك الـنص    أن يقيموا صرح تفاسيرهم عليه إنمـا هـو        

الأصلي وفهمه ومعرفة النداء الذي يتضمنه عـن طريـق          
. نقده السنة التي نقلها المسلمون طيلة أربعة عـشر قرنـا          

اطبة المتن مـن    مخ والاستعانة بمنهج الهرمونيتيك الجدلي أو    
 وتأكيـده، شبـستري   البين المسائل التي كانت محل تنبه       

حيث أنه وبزعمه عمل مقبول ومتسق في هذه الأرضـية          
في هذا المنهج، فإن المفسر في عـين تقديمـه          . من البحث 

إذ  للفرضيات يَرِد المتن بطريق المخاطبة له واستنطاقه، وهو       
يرات في تلك   في حالة إيجاد تغي    لا يزال يخاطب النص فهو    

 في  يستديمالفرضيات التي امتلكها مسبقا، ولكنه مع ذلك        
مخاطباته واستنطاقه للنص ليصـل بالنهـــاية الى نداء       
النص عـينه، وبعـد ذلك فــإن حصيــلة عملـه        

 ليجـري نقــدها   الآخـرين یيجب أن تعـرض عل   
، ومن ثم يتقبل كافة الانتقادات بسعة       )وتقويمها وتقييمها (

عينا في ذلك بالدليل ت ثم يبدأ بالرد والإجابة عنها مسصدر،
كلاهمـا يجـب أن     ) الحوار والنقـد  (  وهذان. والبرهان

 ذلك أن من خصائص كـلام       ،يستديما دون توقف مطلقا   
 ولا يوجد تفسير نهـائي      دوام ال یاالله أنه يقبل التفسير عل    

من هذا الوجه، يتحتم أن يفتح الطريق لأجل نقد         . لكلامه
ير الدينية وإبراز القراءات المتفاوتة للمتون الدينيـة،        التفاس

وأن يقبل الجميع أن علمنا محدود ووصولنا الى الحقيقـة          
نسبي، وطرق الوصول الى االله تكثـر بعـدد الخلائـق           

  )٣٥٠ص:نفسه( .والأنفس
ومن جملة الإبهامات والغموض الذي يلاحـظ في        

معيار  یعدم توفر المستدل عل   هذه الأرضية من البحث هو    
 قدر من   یاختيار القراءات في حالة أن عددا منها كان عل        
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  چهريعباس منو ، سيد خدايار مرتضوي

 ٧٣

الصحة، مضافا الى ما ذكـر أن كـلا النـوعين مـن             
الهرمونيتيك المشار إليهما ليسا منسجمين مع بعـضهما،        

فادة منـهما معـا في آن       ست والإ بينهماولا يمكن الجمع    
فالهرمونيتيك الفلسفي يتعامل مع الذهن ويلاحظ      . واحد
 إدراك ذلـك    ی ويعتمد عل  ١٢ت فيما بين الأذهاني   العلاقا

كله، حيث إنه لا يوجد أي مناسـبة للحـديث عـن            
الموضوع، في حين أن الهرمونيتيك المنهجي وخاصة مؤلف        

 والمهمة فيـه،    البارزةالإنسان، فإن له مكانته      المحور وهو 
 الخفـي المتـضمَّن في      یحيث أنه يقصد منه كشف المعن     

سـر وعلـة     الغموض في المنهج هو   وهذا الإبهام و  . النص
 سيتم إيرادهـا في فقـرات هـذا         یومنشأ إبهامات أخر  

  .البحث
  

   التجربة الدينية٢-٢
إن مقولة التجربة الدينية هي مقولة حادثة جديـدة ذات          

هذا الارتباط تم طرحـه     . ارتباط بالهرمونيتيك ومتعلقة به   
، في أثنـاء    »شلاير مـاخر  « يد   یوعرضه لأول مرة عل   

 .عن الهرمونيتيك العام في القرن الثـامن عـشر        الحديث  
 أساسها، فإن الدين دائما أمر  تجـريبي،         ی وعل )٩ص:٥(

لكن فكر التجربة  .  الدينية أيضا هي أمر ذوشمولية     جربةوالت
الدينية فكر جديد، حيث أنـه بالاسـتناد الى التعـبير          

  فإن التجربة الدينية تتشكل كمفهوم       نييالهرمونيتيكي الد 
ــ ــن مقول ــن  م ــة وم ــون الديني ــسـير المت ة تفـ

من هذا  . »الـدين« و» الـتجـربة«مفـهـومــي  
مجموعة من الآداب )  مطلقةصورةب(الوجه، فـليس الدين 

إن الدين في أساسـه     « والمناسك والبيانات العقائدية، بل   
 وهي في ذاتها غير دينية، ثم إنه     ةيمستند الى التجربة الحظ   

 قييتـافيز يفي الغـيبي الم    البرهان الفلس  یبالاعتماد عل 
من خـلال     المتفرعة عنه يتم إثباته أو     یوالدلائل الأخر 

 ـ   الدين وضـرورته لإقامـة    ميةالتــوسل ببيان أه
 .»حياة كريمة الأخلاق، ثم توجـيه مـسـألة الـدين        

معرفة الوصول الى االله    «نوع    والدين هو  )١١ص: نفسه(
لالـه  ، ومـن خ   »تجربة دينية «نوع   وهو» والمثول أمامه 

يتصل المتدين باالله مباشرة ومن غير واسطة، يتمثل الوحيَ         
 عملية؛ لذا فـإن أي      ةونداءاته لتحصل له من ذلك تجرب     

شخص متدين لديه تجربته الدينية المختصة به، ولا يـصح          
 مثل ما حصل له مـن تجربـة         یمنه أن يُكره الآخرين عل    
ا أن يسلك في ذلك سبيل تعميمه      دينية لأنها تختص به، أو    

 في ضوء هذه الصورة، فإن التدين الحقيقـي أو        . ونشرها
مـن الوجهـة     وأصل التدين سواء من الناحية الفلسفية أ      

 ـ حتم جـة يالكلامية، فإن التجربة الدينية التي هـي نت         ةي
 وحضور  اتيللتجربة الإنسانية في مشاهدات الإنسان تجل     

 االله في العوالم كافة، فهي في حالة تغيير وتحول دائم وتبدل          
أما المسألة الأهم في هذا الموضوع فهـي هـذا          . مستمر

 مع االله، ممـا     نالجانب الواقعي والتجريبي لارتباط الإنسا    
يكشف عن عدم التفاوت والتغاير مـع سـائر أنـواع           

أن تأثير هذا النوع من التجربة في        التجارب الإنسانية، ولو  
نفس الإنسان والتحول الوجودي والعميق النـاتج عنـه         

  غير ممكـن المقارنـة فهـو       یسائر الأنواع الأخر  نسبتا ب 
  :شبستريالوبقـول . عـديم النظير

أي ) االله( نحن لا نريد أن ننتزع عـن المطلـق        «
. ما وراء الطبيعة   تصور، ولا نريد القول بأن المطلق هو      

المطلق ليس مستقرا فيما وراء الطبيعة بحيث لا يمكـن          
نـصرف  ما لا نـستطيع أن ن      الوصول إليه، المطلق هو   

 ـيخ التار ةيونتحول عنه وهذا ماثل في الظروف الواقع        ةي
  )١٢ص:٦( ».كان وجه الإمیعل

أن الدين نفسه لـيس      ومما يطابق هذه الرؤية، هو    
 تجربة دينية للنبي وتفسيرها الصحيح، كذلك فـإن         یسو
نوع تجربة دينيـة في حـدها        الوحي بالنسبة للنبي هو   «

 )١٣ص: هنفـس ( .» مع التفسير الصحيح لهـا     یالأعل
 ـ     في الحقيقـة العينيـة      یوالتجربة الدينية للرسول تتجل

حادث  وما هو .  تتكرر باطراد  التجربةالاجتماعية، وهذه   
 أو(أن التجربة الفرديـة والاجتماعيـة للـنبي          فعلا هو 
 بالنظر الى اختلاف وتغـيير      ،یتخضع هي الأخر  ) الرسول

 الأوضاع  وتغيير. الوجهة التاريخية المرتبطة به، للتغيير أيضا     
الفكرية الاجتماعية للمجتمع في ذلك العهد عامل في أن         
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 ..القراءة الدينية للمجتهد شبستري

 ٧٤

 في الكتـاب    یوهذا بدوره تجل  .  كذلك تغييريطرأ عليها ال  
والمسلمون .  المسلمين یوالسنة اللذين أصبحا ميسورين لد    

) الكلية المعرفية الحاكمة   (يماراداب مر التاريخ بواسطة ال    یعل
تن الديني، في الماضي     تفسير الم  یالتي امتلكوها، أقدموا عل   

 مثـل ذلـك     یأقدموا عل »  أرسطو يماراداب« أساس   یعل
التجربـة  « أساس مفهـوم     ی والآن أيضا يمكننا عل    ا،أيض

  )٤٠٦-٤٠٥صص: ٤(.القيام بمثله» الدينية
 أساس مدلول التجربة الدينية التي كانت محل        یوعل

شبستري، فإن مسألة الدين والتدين لا يصح حملها        التنبه  
النظر  المسائل الرياضية وحلها بنفس الكيفية، أو      و نح ىعل

» الحيويـة « بـل إن     هـا، إليها بوصفها قضية مبتوت في    
من أهم معالم الحقيقـة الدينيـة       » الجدلية«و» الغيبية«و
 بإبقاء العلاقة فيما بين الإنسان وبين االله حية، بل          كفلةالمت

فإنـه   تصريحه، یوبناء عل. بإبقاء التجربة الدينية ذاتها حية 
في تـاريخ   )  مقبولة يرحادثة غ  (ةيرقد وقعت مسألة خط   

كافة الأديان، ومن جملة ذلك تاريخ الإسلام، وهي أنـه          
 بـين   يـة  بالتجربة الدينية وإبقاء العلاقة ح     یبدل أن يعن  

 آخر في بحث التـدين      یالإنسان وخالقه، اتخذ الأمر منح    
 غرار البحث في الفلسفة والرياضيات فخـرج لنـا          یعل

 إثبات وجود االله ظهرت سلسلة مـن        ةي علم ولغا  بصورة
 یالعبارات في الاستدلال والبرهنة كما برزت سلسلة أخر       

بقولـه    كما عـبر عنـها هـو       ةي عمل ينتمثلت في قوان  
 مع أن أصل وأسـاس ديـن        )٤٢٩:نفسه(. »عيالتشر«

 التجربة الدينية، وبالنظر الى تعدد وتنوع یالإسلام مبني عل
 الإنسان، كما أن نـوع      یدينية لد أشكال هذه التجربة ال   

ارتباط بالتجربة الدينية، والتعدد والتنـوع في        الشريعة ذو 
هذا واضح كـذلك، وإن هـذا يغـايـــر نـوع         

 الفلـسفية ممـا     سـتدلالات الشريعة ذات الارتباط بالا   
يجعـلها شريعة منجمدة ومنفصلة عن الحيـاة المعنويـة         

ريعة ظـاهر،   للإنسان، فالتفاوت بين هذين النوعين للش     
  : شبستري ببيان أكثر وضوحاالوبتصريح 

 واحد، وغلب تـصور أن      اتيإن الإيمان بالإله  «
في .  اعتقاد وإيمان بمجموعة من القوانين      يعنى التدين هو 

حين أنه في بداية الإسلام كان جوهر التدين عبارة عن          
نوع سلوك وتجربة دينية، هذا التحول التاريخي يوجب        

طلق للتدين، ولم يعمل بمـا      قانون الم أن من لم يتصور ال    
  )٢٠ص: ٦(.» يعد فاقد الحقيقةإنهيحتمه، ف

شبستري أن الشريعة لا ينبغي أن تحل مكان        الويري  
 نحوتجـلٍ   یالإيمان والتجربة الدينية، بل لا بد أن تبرز عل        

 هيئة یعملي للإيمان والتجربة الدينية، وإلا فإنها ستظهر عل   
 الذي يجعلها بمرور الزمـان      نظام حقوقي واجتماعي الأمر   

 وحجـر مهددة بالركود، وأن تصبح ذاتها مانعا حقيقيـا    
من هذا الجانب، فـإن الـشريعة       . عثرة في طريق التدين   

وبالنظر الى  . المقبولة هي تلك المنسجمة مع التجربة الدينية      
حالة الاستمرارية في ظهور التجربة الدينية وليس تنـوع         

كل من أشكال القوانين    وتعدد الشريعة فحسب بل كل ش     
والآداب والعادات والتقاليد، وكل أشـكال الأنظمـة،        

 السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها، يجب      لأسرية،ا
 وجه النقد وإعادة النظر فيهـا وتـدبرها         یأن تطرح عل  

ومن هنا تظهر وتبرز بوضوح العلاقة فيما بين        . باستمرار
شبستري حيث عبر   الند  التجربة الدينية والآراء السياسية ع    

  :عن ذلك بقوله
أن ننظر   إن أهم معيار يجب الاهتمام به اليوم هو       «

أي شكل للحياة أصلح وأكثر انسجاما مع  التجربـة          
 ـ حية، وأي قانون أصـلح       ی أن تبق  یالدينية عل  ذلك ل

 یوأكثر انسجاما مع هذه التجربة الدينية مع العمل عل        
 وأي  یأي فتـو  إبقائها حية، وبالمقابل ضرورة معرفـة       

   )١٧ص:  نفسه(.»قانون مخل بها
   

   التجربة الدينية والأمر السياسي -٣
شبستري يقيم علاقة خاصة فيما بين التجربة الدينية        الإن  

إن  ثل مفهوم الحرية، وبتعبيره هـو     موالمقولات السياسية   
الوصول الى االله بمعرفة    «الدين بوصفه تجربة دينية وجوهره      

. له أسبابه، وله نتائجه التي ينتهي إليها      » سبيل السلوك إليه  
 الدينية التي هي أمر غير تام وفي حال تبدل دائم           ةوالتجرب

إعمـال   وإن الحد من الحريـة أو     . تستلزم وجود الحرية  
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  چهريعباس منو ، سيد خدايار مرتضوي

 ٧٥

الولاية بالركون الى التفسيرات الدينية، لا تسيئ الى سلامة      
وصحة التفسير الديني فحسب، بل تعد من عوامل هـدم          

؛ ذلـك أن    )٣٣٨ -٣٣٧صـص : ٤(الدينيهذا السير   
مشكلة الناس ليست في تجربتهم الدينية فقـط، بـل في           

الأنبياء كانوا قادة   «التفسيرات الصحيحة لهذه التجربة و    
حيث علموا الناس التفسير الصحيح للتجربة الدينيـة        

 )٢١ص: ٦(. »وقادوهم الى الهداية وبينوا معني التوحيد     
رادة وفكـر الإنـسان     شبستري، فإن إ  الومن وجهة نظر    

 المؤثرة مثل الغرائـز،     يةيجب أن تتحرر من العوامل الداخل     
وقد أطلـق  .  من العوامل الخارجية مثل الاستبداد     لكوكذ

 النوع الأول، في حين أطلـق       یمفهوم الحرية الداخلية عل   
 أن  یيـر   النوع الثاني وهـو    یمفهوم الحرية الخارجية عل   

: ٧(.الحرية الداخلية الحرية الخارجية شرطها أن تفيد من       
 ةي الخارج ةي امتلاك الحر  ی مؤكدا عل  شترط ي  وهو )٣٣ص

 لـص يخ ومن هذا الجانب     ة،ي الداخل ةي منها الحر  دحتى تفي 
الى أن الحكومات الاستبدادية والقامعة للحرية لا يمكن        

 )٧٩ص: نفسه( .أن تتآلف مع الإيمان والتجربة الدينية     
كن أن نعمـل    بالحرية الكاملة فقط يم    ،یأخر وبعبارة

 للوصـول الى تفـسير      يةالحوار والنقد في المسائل الدين    
 ـ     یصحيح للتجربة الدينية، ومن هذه الجهة لا يتعين عل

 أن  ،ين المسلم ين الدين، من ب   یالمنتقدين والمعترضين عل  
 تمتـع يينهلوا من الحرية الكاملة، بل لابد كـذلك أن          

لتفسير  لهم نقد التجربة وا    یالملحدون بالحرية حتى يتسن   
  .الدينيين
حتى الإلحاد والإنكار من شأنه أن يوجـد فهمـا            «

 والنقد الفلـسفي أو   .. آخر للتجربة والتفسير الدينيين   
نقـد عــلم     نقد عـــلم النفــس الـديني أو      

الاجـتماع الديني، من وجـوه النقـد التي أبان عنها        
ــاخ«و» نيچــــه« أمـــثال ــد«، »فوئرب » فروي

 في الفـصل    دتأفاوغيرهم،  و» سارتر«و» ماركس«و
 واقعيـة الـدين، بمترلـة     : فيما بين المفهومين التـاليين    

، ومفهوم الدين بمثابة تجربة المثول أمام الحضرة        »توهم«
  )٣٣٨ص: ٤( .الإلهية

مما تقدم بيانه، يتلخص لـدينا ممـا أبـان عنـه            
شبستري، أن أول وأهم مقولة سياسية ارتبطت ببحث        ال

 أن حرية   یة الحرية؛ ذلك أنه ير    التجربة الدينية هي مقول   
الفكر والإرادة شرطان ضروريان للإيمان والتجربة الدينية،       

 هذا فإن التدين الحقيقي إنما يتحقق وينتشر في محيط          یوعل
شبستري فيما  الهذا، وإن الاستدلال الذي عرض له       . حر

استدلال معقول   يتعلق بالرابط فيما بين الإيمان والحرية هو      
 ينعيانا، لكن ثمة سـؤال     ويقبل الذبّ عن نفسه كما يبدو     

 الثبـات أمامهمـا     ی عل ی ههنا، حيث لا يقو    ينمطروح
 الحريـة   تستفيد أنه ليس من المعلوم كيف       -الأول: وهما

 ولماذا يجـب    ها،ي الداخلية وتستند ال   الحريةالخارجية من   
 صحة   فرض ی وعل - ذلك شرطا لها؟ الثاني    یعلينا أن نر  

هذا الاستدلال، فليس معلوما حال إيمان هـؤلاء الـذين          
أسلموا تحت سطوة الإجبار من قبل حكومات استبدادية        

 مر التاريخ، خاصة المتدينين،     یوغير ديمقراطية تعاقبت عل   
 الأخص، فإنهم كـانوا يعيـشون       یلومنهم المسلمون ع  

حاكمية الإسلام وفي أكثر سنيهم تحـت أجـواء غـير           
  .ديمقراطية

شبستري كذلك يبحث في    ال فإن   ،یومن جهة أخر  
ماهية العلاقة فيما بين الدين والسياسة، ويتبع بحثه في هذا          
الخصوص، بالقول بافتراق علاقة الإنسان بخالقه وعلاقته       

 تختص  یفمن وجهة نظره أن الدائرة الأول     . بغيره من الناس  
. سيةبالتجربة الدينية فأما الثانية فتتعلق بالـدائرة الـسيا        

وارتباط الناس باالله متعلق بالسعادة المعنوية وسبيل نيلـها         
في الآخرة، وإن هذا الارتباط يكشف عــن إمكـان          

 -شـبـسـتري ال - وهو. تكامـلهم وتعاليهم الروحي  
ــ ــصطلح عل ـــاط یي ـــذا الارتب  هــــــ

 النظام المهيمن   یوير» العمقي الارتباط العمودي أو  «بـ
حيـث إن   »  عرفاني -يماني إ منظا«  هذا الارتباط بأنه   یعل

 أحكامه تستشف من داخل الفرد، وأما الهدف منه فهـو         
معرفة تكوين الإنسان بأعمق ما يختــلج نفـسه مـن           

 وأن  )٣١٤، ص ٢٩٨ص:  نفسه (.احـتياجات وجودية 
 الارتباط كانت لـه جـذوره في الـدائرة          هذامثــل  
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 ..القراءة الدينية للمجتهد شبستري

 ٧٦

الدينية، فقد كان الهدف من بعث الأنبياء التسامي بهـذا          
وفي المقابل، فـإن ارتبـاط النـاس    . اط والاتقاء به  الارتب

 إحلال السلام بينهم في هذه الحيـاة        یببعضهم يعتمد عل  
شبستري  يفيد ذلك من خلال ذكره تحـت  الالدنيا، وإن   

 ويذهب الى أن النظام الحاكم      ،»فقيالارتباط الأ  «یمسم
حيـث إن   »  الأخلاقـي  -النظام الحقوقي « عليه إنما هو  

 الدائرة الخارجـية، وباصــطلاح     یلأحكامه تعتمد ع  
 ـ         الوضـع   یآخر في الدائرة العامـة وبين الأذهـاني عل

 والارتباطات الدنيوية   )نفسه( .الاجتماعي فيما بين الناس   
 الحريـة وحقـوق     عدالة،للناس وتلك المباحث من مثل ال     

. الإنسان، فقد كانت موضع بحث في الدائرة الـسياسية        
 أنها مرادفة للعمـل     یسة عل شبستري يعد السيا  الهذا، وإن   

السياسي، ويعرفها بأنها اتخاذ الإنسان للقرارات فيما يتعلـق         
بمسائل الحياة الاجتماعية لاضفاء الدعة والسكينة والتنظـيم        

 - مستندا الى هذا التعريـف     -ووه. لمختلف شوؤنه الحياتية  
 أن الأوضاع السياسية إنما هي مجموعة مقررات عرفية         یير

ة من غير أن تسلبها المقـرراتُ الـشرعية         اجتماعية ومدني 
 هذا، فإنه إذا أردنـا أن نـدرك رؤيـة           یوبناء عل . هويتها

شبستري ونظرته فيما يتعلق بمفهوم الـسياسة وعلاقتـها         ال
بالدين يلزمنا أن نذكر رأيه بخصوص كيفية الرابطة فيما بين          

  . فيما بين النظامين الإيماني والحقوقي هاتين الدائرتين أو
ستري يذهب إلي الفصل ما بين هاتين الدائرتين        شبال

  :ويعبر عن هذا بقوله
 سيارتباط واقعي، ل   إن ارتباط الإنسان باالله هو    «

 هـا ي الـتي تعـارف عل     ةيعيله موضع في الدائرة التشر    
الإنسان من نفسه، والناس يخضعون لهذا الارتباط مـن         

م ففـي   أما ارتباط الناس فيما بينـه     . غير إكراه عليهم  
ن القوانين والإنسان مهيمن سَئرة الوضعية المختصة ب   الدا

 ـ   .  خاضعا لها  ليسعليها و   وعـظ   یفي الـدائرة الأول
 .»واعتبار، وفي الثانيـة تعــقل وسـن للقـوانين         

   )٣١٥-٣١٤صص:نفسه(
 هذا الأساس، فإن الفصل بين هاتين الدائرتين        یوعل

يرتبط بعين الأهداف والرسالة حيث كـانا موضع تنبـه         

 ـ يرتبـــط أيـضا بالامكانـات       تمام، وهـو ومحل اه
.  نفـسه  في الإنسان والقـدرات الذاتيــة التي يجـدها   

دائرة ارتباط الإنسان باالله، هي دائرة تـترل         دائرة الدين أو  
الأحكام وإبلاغها من قبل االله الى الإنسان، ويتضمن هذا أن          
كل إنسان سينهج سالكا سـبيل التوحيـد ومعانيـه، أي           

نهج الأنبياء والرسل والأولياء؛ لذا فإنـه         هو مقرراته، الذي 
 في هذه المـسألة، فكـل       سانيكشف عن جانب فردية الإن    
 مختلفة  - الدينية -هذه الدائرة . إنسان له تجربته الدينية الخاصة    

تماما من حيث الماهية مع الدائرة السياسية، التي تتعلق بالعامة، 
َـرديرغفاتخاذ القرار فيها ذوسمة عمومية واجتماعية    .ةي ف

 یوههنا مسألة مهمة، هـي هـذا التـصور لـد          
شبستري فيما يختص بالتجربة الدينية، وهي أن صورتها        ال

الأساسية التي عينت صياغتها، إنما استفيدت مـن جهـة          
الفصل فيما بين الدين والسياسة؛ ذلك أن من وجهة نظره          

 التجربة الدينية وهـو    فإن الدين إنما هو   ) شبستريالأي  (
 الدينية يمكن النظر إليها بـصورة       لتجربةود منها، وا  المقص

لديـه  ) أي إنسان (تجربة فردية خاصة، بحيث أن كل فرد        
تجربة في معرفة االله وفهم وحيه مستقلة تماما عن غيره من           

هي أنه يلزم من هذه الجهة التي نحا إليهـا          يوبد. بني جنسه 
  الـدائرة  وشبستري، الفصل فيما بين الدائرة الدينيـة        ال

 - الدائرة الدينية، من الضروري للإنـسان      ففي. السياسية
 ـ         الاطـلاع   یلعلة قصوره عن إدراك االله وعدم قدرته عل

 من الضروري له أن يهديه      - الآخرة وشؤونها  یالمباشر عل 
، لكي يبعثوا فيهم    )المعينين من قبل االله   ( النبي والولي الإلهي  

خـرة،  التدين ويرشدوهم الى االله ويكشفوا لهم طريق الآ       
 بمثابة أسوة وقدوة في سـلوك التجربـة         كونوا لي لككذ

ّـم         الدينية ومعايشتها؛ لذا فالإنسان المتدين مطيع ومـسل
ووليه مختارا  ) ونبيه(وخاضع لأوامر ونواهي االله ورسوله      

أما الأمر في الدائرة السياسية فمختلف عنه،       . وطوعا منه 
ة النـاس   إذ أنه لما كانت هذه الدائرة عامة ومنوطة بعلاق        

 بعضا، فإنها موكولة الى اختيار عقـول النـاس          ضهمببع
وتجاربهم، فحيث أوجبت العدالة والعقلانية شيئا ما، لزم        
أن تتخذ إزاءه القرارات وأن تـتعين لأجلـه الوجهـة           
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 ٧٧

 الرغـم مـن أن إرسـال       یعـل. والطريـق اللازمين 
التاريخ   مر یالأنبـياء وبعـث الرسل كانت له ثماره عل      

د التكامل الاجتماعي والحقـوقي والـسياسي        صعي یعل
إلا أنه من حيث الأصل، فإن دور الأنبياء طيلة         « للناس

الحياة الإنسانية إنما انحصر في كونه نداء وبلاغا لا بكونه 
  )٥١٢ص: نفسه( .»نظاما مؤسسا لحكومة

 أن الرسالة الأصلية    یشبستري ير الفي هذه العلاقة فإن     
دعوة إنـسانية     تجربة دينية أو   یولللأنبياء أولا وبالدرجة الأ   

للسلوك المعنوي الروحي الى االله حيث يجب أن تتحقق هذه          
 أرض الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي في       یالرسالة عل 

 هذا الواقع لها ك أساس ملاحظة وإدرایعصر تترلها؛ لذا، وعل
من حيث أن سيدنا محمدا قد وقف في وجه صنوف المخالفة           

اومة لنشره طيلة ثلاث عشرة سنة في مكـة، وفي          لدينه والمق 
المدينة كان مثل ذلك، ولما أن وجود دولة يساعد في نـشر            
رسالته واتساع دائرة القبول لها؛ لذا فقد عمد الى تأسـيس           

 الديانة والرسالة النبوية    يموهذه الدولة لم تكن من صم     . دولة
 ولم تقم لما تقتضيه، بل كانت استجابة لتلـك المقتـضيات          

  .والظروف التاريخية التي وجدت في ذلك العصر
في ذلك العصر والزمان لم يكن الـدين والدولـة          «

والواقع العملي كان يظهر أن النبي . مفصولين عن بعضهما  
قد قبل إنشاء دولة لغايات تقوية دعوته الدينية وأن يظهر          

أما فصل الدين عن الدولة . دينه وينصره ويقيمه في الأرض
 يـدة جة التحولات الثقافية والاجتماعية العد    فقد كان نتي  

وبالطبع، فإن العـصر    . ووجود المجتمع والدولة الحديثين   
 یالحديث يوجب ظهور الانفصال فيما بينهما ويفرضه عل       

أرض الواقع، أما واقع عهد النبوة فإن الواقع آنذاك كان          
  )٣٤٨ص: نفسه(. »يحتم ظهور دولة دينية

 آراء  یسة إحـد  إن فكرة فصل الدين عن الـسيا      
هذا الفصل لم يكـن     . الدراسةب جديرةشبستري وهي   ال

. مطلقا وشفافا، كما لم يكن ثمة حد واضح يفصل بينهما         
باعث للروحانيـة في    «أشار الى دور الدين بوصفه       وهو

، لكن قـصده مـن هـذا        »الحياة الاجتماعية الحديثة  
 الحيـاة الاجتماعيـة     ـي بعث الروحانية ف   -الاصطلاح

فـفــي بعـض المواضـع في       . ليس واضحا  -الحديثة
في (  الأخلاقـي  -معـرض فصله فيما بين النظام الحقوقي     

في المـسار   (  العرفاني -وبين النظام الإيماني  ) المسار الأفقي 
 أن المـسلمين    یعن بعضهما، يبين ويدلل عل    ) العمودي

 حيـث   ناوهه. يلزمهم العيش في ظل هذين النظامين معا      
وجه ما فيمـا بـين الـدائرة        يمكننا مشاهدة علاقة من     

السياسية والدائرة الدينية، فإنه يبين لنا أنه لا يمكن أن تبرز           
علاقة ما، بين التدين والتجربة الدينيـة، وبـين النظـام           

الحال في   السياسي إلا في ظل الأنظمة الديمقراطية كما هو       
في ضوء هذه الأرضية من البحـث،        وهو. العصر الحاضر 

 مثـال   - من جهة  -تدين الذي هو  يتحدث عن الإنسان الم   
 أسلم نفسه   ثي ح بهيالعارف قد شُغف قلبه بحب     العاشق أو 

 يظهر كإنسان عقـلاني حيـث       ،ی ومن جهة أخر   ه،يال
يتعامل مع العقل المستنير النقاد، المتعطش للحرية والمساواة        

 ساسـية يفيد من أنواع الحقوق الأ     وقيم الديمقراطية، فهو  
 ومن بـين    )٣١١-٢٩٧ صص :نفسه( .والحريات المدنية 

: شبستري هـي  الالمسائل التي لا تتسم بشفافية في كلام        
كيف يمكن أن تجتمع هاتين الجهتين في الإنسان الواحـد،         

من أين نجد مثل هـذا       الحد الفاصل بينهما، أو    أين هو  أو
الإنسان الذي يمكن أن يصدق أمره في ضوء المعيار العملي          

 ـ    .  امتداد التاريخ  یلع وارد في كتابـات    مثـل هـذه الم
أيـضا   وهو. شبستري لا تتسم الى حد بعيد بالشفافية      ال
 علـم فرديـة الإنـسان       ی ابتناء التجربة الدينية عل    یير

  بين الأذهـاني   ی ابتناء السياسة عل   یومحوريته، في حين ير   
أما كيفية انتقالها وماهية الـصورة      ). فيما بين الأشخاص  (

الفرد الخاصـة الى    التي يتشكل بها هذا الانتقال من رؤية        
  .الرؤية الجماعية للأفراد فليس بمتعين في كلامه

شبستري تظهر  الوعدم الشفافية اللازمة في كتابات      
بوضوح أكثر في بعض الأوقات حيـث أنـه في بعـض            
الحالات يورد شواهد مثل وجوب النظـر الى المقـولات          

  سبيلیوعل. السياسية وأنه يجب النظر إليها من الزاوية الدينية
 أننا يمكننا یعل) غير الدينية (يمثل بالحقوق البشرية     المثال، فهو 

النظر إليها من البعد الديني واستمداد الكرامة الإنسانية منها،         
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 ..القراءة الدينية للمجتهد شبستري

 ٧٨

 في الزمان الحاضـر مـن       - الحقوق -وأن نقر بأن مراعاتها   
 فإننـا  هذا النحو،    یوعل. مقتضيات هذه الكرامة الإنسانية   

 لهذه المقـولات    -یً أكثر غن  -يمكننا أن نخلق بعدا أخلاقيا    
وههنا، فالحد الفاصل بين    . ممتزجا بالبعد الإيماني الروحاني   

الدين والسياسة ليس بالمبهم فحـسب، بـل إن الـدين           
رأس المال للـسياسة      هو -شبستريال بعبارة   -والروحانية

حام لها، والمفاهيم السياسية تتخذ موقعها في مظلـة          وهو
 بـزعم   - وهذا العمـل ذاتـه     .العواطف اللطيفة الإيمانية  

 امتداد  ی عمل الأنبياء والمرسلين، إذ أنهم عل      –شبستري  ال
 ؤكـدون يالتاريخ البشري، وفي كافة عصورهم، كانوا       

  :وفي هذا يقول.  الأخلاقي- النظام الحقوقيیعل
لم يبدعوا الأخلاق والحقوق،    ) والرسل( إن الأنبياء «

ية روحية، ومن بل إنهم كانوا يذهبون الى عدها روافد معنو
هذا الطريق فهم يعمقون ويرسخون حرمة هذه الأخلاق        

  )٣١١ص: نفسه(. »والحقوق الآدمية في حياة الناس
إن هذا الاعتراض والاستشكال المتقـدم في محلـه،         
والحد الفاصل فيما بين هاتين الدائرتين لـيس واضـحا،          

والنـواهي   الأوامـر (وليس معلوما أي الأحكام الشرعية      
 - وجه الدقة  ی عل - الإنسان المتدين  ی التي يتعين عل   )الإلهية

 أساس أي معيـار     یأن يتقيد بها في الدائرة السياسية وعل      
 أن تعابير مثل الحماية الروحيـة       یعلاوة عل .  تعيينها كنيم

استقرار المفاهيم الـسياسية في ظـل        الدينية للسياسة، أو  
تفسير المفاهيم الـسياسية مـن       عواطف لطيفة إيمانية أو   

وجهة نظر الدين، ليس لها النصيب الكافي الـلازم مـن           
هذه الرؤية منسجمة ومتوافقة وموائمـة      . الوضوح والدقة 

 مقولة التجربة الدينية التي يذهب إليها، ولكـن هـذا          مع
  . التناسب بدوره ليس عاريا عن ورود الإبهام إليه

  
   حقوق البشر -٤

 ة السياسية، ومن جملة المقولات والآراء المشتهرة في الدائر      
شبـســتري،  ال ی البحث لد  فيوالتي احتلت مكانتها    

وهي الجهة  ) حقوق الإنسان  أو( هي مقـولة حقوق البشر   
وفـيـما يتعلق بهذه المقولة فهـي الجهـة        . الحاكمة لديه 

يصرح بقبوله لكل ما نطقـت بـه         العرفية الدنيوية، وهو  
 ونادت به وروجته، ومـع هـذا، فـإن          ١٣ الحديثة دنيةالم
اولاته الكشف وتبيين وجه المقولة عما عليه نظام الإيمان         مح

والعرفان الديني قد اكتنفها الغموض والإبهام تماما كتلـك         
 من خلالها الى توجيه العلاقة فيما بـين         یالمحاولات التي سع  

  .السياسة والدين؛ لذا سنورد رأيه في ذلك ثم نتبعه بالبيان له
 كل  یللازم عل  أنه من ا   یإن شبستري في كتاباته ير    

مسلم أن يقبل كل ما تضمنته هذه اللائحة من القوانين،          
 ـ      لإعلان العـالمي   «حيث أورد في مؤلفاته النص الكامل ل

  مقدمة وثلاثين مادة، وهو    یالمشتمل عل » لحقوق الإنسان 
 يصرح بالقول بأن  » نقد القراءة الرسمية للدين   «في كتابه   

انات غـير    بي یحقوق البشر المدونة حديثا تشتمل عل     «
، وتتضمن خصوصيات المدنية    )غير مخالفة للدين  ( دينية

  :، حيث يقول»الحديثة
في العصر الحاضر، فإن حقوق البـشر غـير         «
 الأخلاقية، تدعوا كافة شرائح النـاس في        - الدينية

وكذا (  اختلاف ثقافاتهم وأديانهم   یهذه الأرض، عل  
الى معارضة ونبذ الظلم وصـنوف      ) اللادينيين منهم 

ييز وكافة أشكال التجاوز والعدوان، وتدعوهم      التم
  وهذا النداء هوة،كذلك الى إحقاق الحقوق الإنساني

امتياز أصيل به تفاضلت هذه الحقوق عن غيرها من         
  )٢٢٨ص: نفسه(.»الحقوق المفروضة الغيبية

شبستري كذلك يذهب الى أن حقوق البشر       الوإن  
هن كافـة   أمر عرفي وغير ديني، مما يمكن في العصر الـرا         

المجتمعات بمختلف دياناتها وعقائدها، ومن بينها المجتمـع        
 منها، وهذا الأمر لـيس      الاستفادةالإسلامي الإيراني، من    

تنافي وتضاد مع الأديان والإسلام مـن        فيه أي تعارض أو   
إن عيش المسلمين في العالم الحديث يقضي أن        « بينها، بل 

لنظـامهم  يجعل المسلمون قوانين حقوق البشر أساسـا        
الاجتماعي، ولكن هذا ليس مـن جهـة إيرادهـا في           

 ـ     یالكتاب والسنة، بل لأن إقامة بناء اجتماعي قائم عل
الطريق الوحيد لتأمين العدالة وتوفير      حقوق الإنسان هو  

الخدمة والمحبة للناس وأنه أفضل منهج لبعـث الإيمـان          
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  چهريعباس منو ، سيد خدايار مرتضوي

 ٧٩

: نفـسه ( .» المجتمـع  أفرادوالأخلاق الإنسانية فـي    
شبستري فإن حقوق البشر    ال تصريح   یاء عل  وبن )٢٨٠ص

وهـذا  « المعاصرة ذات أصل في المدنية الغربية الحديثـة،       
 تحسين العلاقات الاجتماعية فيما بين الناس       یباعث عل 

في هـذا العـصر     « ومن ناحية أنه  » في ظل هذه المدنية   
تتمثل المدنية الحديثة بوصفها ظـاهرة عالميـة تخـتص          

 من بلدان   غيرهت الغرب مع    بالغرب وحده، وإنما يتفاو   
؛ » اتساع دائرة المدنيـة وضـيقها      یالعالم من جهة مد   

 أفراد هذه المجتمعات كلها أن تقبل       یلذلك فإنه يتحتم عل   
وأن تراعي ما تضمنته    » النداء العالمي لحقوق البشر   «هذا  

   )٢٢٩-٢٢٨صص: نفسه( .من مبادئ
شبستري، فإن حقوق البشر مـن      المن وجهة نظر    

الأمور والشؤن الدنيوية، فهي حقوق لازمـة       مثل ساير   
للشعب، والشعب مختار كمال الاختيار، وكافة شرائحه       

أحـرار في أن يتمتعـوا في       ) سواء الدينيين واللادينـيين   (
حقوقهم، مع شيء من الاختلاف في أن أتباع الأديـان          

ومن أهـم   .  والأوامر الإلهية  القيميضعون نصب أعينهم    و
يث إن لها مصاديق خاصة في كـل        القيم قيمة العدالة، ح   

 فإن حقـوق البـشر      - أيضا -وفي العصر الحاضر  . عصر
البيان العالمي لحقوق   « المندرج في    ىبذلك المضمون والمحتو  

 ذلك إنما   یوهذا الأمر عل  . أبرز مصاديق العدالة  » الإنسان
ومـن  .  النظام الديمقراطي  وءيمكن أن يتحقق فقط في ض     

قوق البشر وتأسـيس    لح  المسلمينوجهة نظره، فإن قبول     
 أمورا عرفيـة    - حقوق البشر  -النظام الديمقراطي بوصفها  

قبـول   وغير دينية، من قبل المسلمين، في واقع أمره هـو         
للمنهج، من غير مناقضة للدين والتدين، ولا يعد بدعـة          

 ِـ       َـب  كثيرا من   لمطلقا، ودليله أن نبي الإسلام لما بعث ق
 ما هي   یك الوقت عل  الأعراف والأخلاق الموجودة في ذل    

عليه، بما تحمله من هوية عرفية وغير دينية، حتى أنـه لم           
شبـستري لم   البقـول   يصـفـها بالصفـة الدينية أو   

 ـ من هـذا الجانب   . »الحـقـيـقة الشرعية «يسمها ب
الوصف الإسلامي للمسلمين في العصر الـراهن       «فإن  

ــدعوهم ــة ي ــشدة تأســيس الأنظم ــوا ب  لأن يجتنب

ة، والقبـول الجاد لنداء حقوق الإنسـان      الاسـتبدادي
. وليد واقعــنا المعاصر   والنظام الديمقراطي، الذي هو   

وفي المجتمعات الإسلامية الحديثة كغيرها من المجتمعـات        
 في هذا العالم، فإن قبول تلك الحقوق يعتمـد          یالأخر

 الصحيح للعلاقات البـشرية في      ممنهج التنظيم السلي  
 الأخلاق والعدالة،    أساس من  ی عل عصر المدنية وإقامتها  

 ی إلا من خلال تأسيس الأنظمة المبنية عل       نىوهذا لا يتأ  
الحقوق البشرية، التي بواسـطتها يتـسني للمـسلمين         
التحلي بالإسـلام والإيمـان والعدالـة والأخـلاق         

  )٢٩٧ص: نفسه(.»والمحبة
من جملة المسائل المبهمة التي تلاحظ ههنا، بادعـاء         

 من مفاهيم   يستفيدواسلمين يمكنهم أن    شبستري، أن الم  ال
مثل العدالة والكرامة الإنسانية الـتي وردت في القـرآن          

 ّـ     یوالسنة بأن يعطوها تفسيرا إيجابيا واحدا، حيث لا يتأت
ذلك إلا بقبول مقولات من مثل الديمقراطيـة وحقـوق          

ومن وجهة نظره، فإن هذا التفسير الذي يهدف        . لإنسانا
والناس .  دينياىشر يعد في حقيقته مسعالى إقرار حقوق الب  

المؤمنون، مع ضمان العدالة وحقوق البشر، التي هي عينها         
تأمين لحقوق الإنسان وسلامة العلاقات الاجتماعية أيضا،       

 مفهوم  ققواهؤلاء يمكنهم أن يجيبوا االله لنداء العدالة وأن يح        
بوصفه مفهوما دينيـا    ) بإجراء قانونه ( الكرامة الإنسانية 

وهذه المسألة فيها إشكال    . د ذكره في الكتاب والسنة    ور
من حيث ورود الإبهام إليها، وهي غير منـسجمة مـع           
الهرمونيتيك؛ ذلك أنها تظهر أن  المفسر لم يكـن همـه            

 حد  یعلالبحث في معاني المتن الواقعية وتفسيره، بل هو،         
 الى إيجاد الملائمة مع ما يتوقعـه        ىهذه المقولة، كان يسع   

 ـ ).  ما عنده  یأي بتطبيقه عل  ( ه هو وينتظر  یوعلاوة عل
 فكـرة   یأن المدنية الحديثة القائمة عل     ذلك وأهم منه، هو   

محورية الإنسان التي تستلزم خصوصيات معينة، والـتي لا         
 يتيـك تتوافق ولا تتلاءم بوجه من الوجـوه مـع الهرمون         

وخاصة الهرمونيتيك الفلسفي الجدلي الذي كـان محـل         
ومن بـين   . ـتري وموضع عنايته  شــبســالاهتمام  

أي  (١٤ذلك، ضرورة الائتلاف فيما بين المفسر والموضوع      
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 ..القراءة الدينية للمجتهد شبستري

 ٨٠

من جهـة إلتـزامه، بضـرورة التقـارب فيما بينهـما       
مـضمونه،   من وجــوب انحـراف المتن عن دائــرة      

ولزوم خروج المفسر عن دائرة معلوماته وفرضياته وتوقعاته؛        
، الـتي   )فيما بينهما لأجل بعث الانسجام وإحداث التوافق      

  . مع النظرة الحديثة لمحورية الإنسانىبدورها لا تتماش
شبستري مسألة الحـق    ال يبحث   ،یومن زاوية أخر  

وهـذا البحـث في   . والتكليف في موضوع حقوق البشر 
بحث مربوط بكلا     نفس الموضوع، فهو   یأساسه مبني عل  

 وكما مرّ . النوعين من العلاقة العمودية والأفقية للإنسان     
مسبقا، إن الناس وهم في حالة العلاقة العمودية موظفون         

 العلاقة الأفقية فيما بينهم فهم متساوون       فبالطاعة، بخلا 
فإن التكليف  « هذا،   یوبناء عل . في الحقوق والحرية تماما   

 منحصر في علاقتهم مع االله، وهـو       المنوط بالناس فهو  
يعني أن الناس في علاقتهم مع االله مكلفـون بإطاعـة           
أوامره واجتناب نواهيه، يـستوي في ذلـك العمـل          

: نفـسه (. » االلهعـة السياسي وغـيره في وجـوب طا      
 من العبارة السابقة، يظهر لنا أن الإنسان بالرغم        )٥٣٣ص

 امسؤول أمام االله، فـإن آثـار هـذ        ومن كونه مكلف    
التكاليف لا تحد بدائرة علاقة الإنسان باالله فحسب، بـل          

ة الإنسان بغيره من بني جنسه       علاق یإنها كذلك تنطبق عل   
 الإبهـام   يضفي، وهذا الأمر من جهته      )بالناس من حوله  (

  . الحد الفاصل فيما بين هاتين الدائرتينیعل
  

  النتائج -٥
 التجربة الدينية  يملشبستري وپارادا لإن القراءة الدينية    : أولا

 يرالتي كشف عنها تخضع للهرمونيتيك ومناهج  التفـس        
 وعلم الهرمونيتيك، خصوصا الهرمونيتيك .ثةي الحدليوالتأو

الفلسفي والمنهجي كان له أثـره في رؤيـة وتـأملات           
شبستري للكتاب والسنة، حيث أن كثيرا من آرائـه في          ال
 السياسية والاجتماعية قد خضعت لـه وتـأثرت         سائلالم

 مـن الهرمونيتيـك      الاستفادة نفس الأمر، وهو  . بوجهته
 ـ الم یالوقوف عل   وهو یلأجل المعن   ودرك النـداءات    یعن

، يعد من   )السنة سواء الكتاب أو  ( المضمنة في النص الديني   

شبستري الدينية والسياسية، ومن جملـة      الخصوصيات أراء   
والهـرمـونيتيك مـن جهـة،     . لتأملاتهالمناهج الأصيلة   

يعـد الأرضية اللازمة لتوجيه القراءات المتعددة للمتـون        
فادة سـت ة وأهمية الإ   يثبت ضرور  ،یالدينية، ومن جهة أخر   

من المعارف البشرية في فهم وتفسير هذه المتـون الدينيـة           
فيد من كلا النـوعين مـن       ستإذ ي  وهو. ولفت النظر إليها  

 في آن واحد، مع اختلافهما      المنهجيالهرمونيتيك الفلسفي و  
وتباينهما فيما بينهما، إذ أن كلا منهما له خصوصيته مـن           

ا يوحي بالقول بـورود     حيث ما يتضمنه من التزامات، مم     
  . الإبهام والتناقض بين حيثيات هذه الأرضية من البحث

شبستري السياسية جاءت بـصورة     الإن آراء   : ثانيا
آراء بشرية عرفية واجتماعية لا تحمل في مضمونها رموزا         

أسرارا، كما أنها لم تدع القداسة الدينية، واتخاذ القرار          أو
 الاجتماعي والتجربـة    بشأنها منوط لعقل الإنسان وعرفه    

أما من جهة كون هذه الآراء قد استلهمت مـن    . البشرية
 الحديثة واستقت منها مضامينها ومحورهـا، فإنهـا         نيةالمد

تتعارض وتتناقض مع مباني الهرمونيتيك عموما وبالأخص       
  . الهرمونيتيك الفلسفي

يشاهد فيما بين الآراء السياسية العرفية مـن        : ثالثا
 علاقـة   یتجربة الدينية من جهة أخـر     جهة، ومقولة ال  

 أساس هذه العلاقة، فإن تحقق هـذه الآراء         یوعل. تبادل
يفرض بدوره تهيئة الظروف المناسبة والملائمـة لتـرويج         

ولعلة فردية .  أرض الواقعیونشر وإيجاد التجربة الدينية عل  
ورها الى  يـد  الإنسان، فإن التجربة الدينية تـدفع        ةوفطر

 السياسية بوصفها دائرة عامة وخارجية،      النظر الى الدائرة  
لتعميم  وتبعا لهذا، فإنه يجري تهيئة وإعداد الأرضية اللازمة       

الآراء السياسية في المجتمع لتصبح عرفا عاما موسوما بهذه         
 ـ         نفـي   ةالعلاقة المتبادلة التي يمكن رصدها سواء من جه

من جهة إثبـات     وسلب القداسة عن الآراء السياسية، أو     
السياسية البشرية بوصفها عرفا عاما في المجتمع، مع        الآراء  

أن هذه العلاقة قد اكتنفها الغموض والإبهـام، وفقـدت         
الانسجام مع ضوابط المنطق، وخلت من الشفافية اللازمة        

  . لها
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 ٨٢

  
  
  

   ى و ى با آراء سياس  ورابطه آن ى مجتهد شبسترى دين قرائت
  
  2عباس منوچهري ،1ىسيد خدايار مرتضو

  
  و  دين  به  هرمنوتيك  از دانش  با استفاده باشد كه  ى معاصر م  ايران  ديني  نوگرايان از جمله)  ش.  ه1315(ى  مجتهد شبسترمحمد
از نظر .   است  از دين ى و   قرائت  خود محصول  كه  است )ى دين تجربه(   مقوله ىستر شب  نگرش مركز ثقل .نگرد ى م ى دين متون

   كه متفاوتكرده را ابراز ياتي نيز نظر  سياست  در حوزهى، شبسترىاز طرف.  داردي جاي مقوله در حوزه خصوصاين، يشبستر
   به عنوان  از دين ى شبستر ميان قرائت  اولاً ن سؤال مطرح شده كه، اي  در اينجا. است  ي در انديشه شيع  رايج ىومتمايز از آراء سياس

 برخوردار ي واستحكام منطقي اين رابطه  تا چه ميزان از سازگار وجود دارد؟ ثانياًيا  چه رابطهى و ىوآراء سياسى  دين تجربه
 با يكديگر مرتبط ي وي وآراء سياسيستر شبيقرائت دين: ه شده استئ آزمون ارابراي اين سؤال، فرضيه زير  است؟ در پاسخ به
 بر نگرش سوژه ي مبتني ويزيرا آراء سياس.  لازم برخوردار نيستي واستحكام منطقت از شفافيي اين سازگاريوسازگار بوده ول

  ناهمخوان و،ي مورد استفاده وى هرمنوتيك فلسف هرمنوتيك، خصوصاًيمحور مدرنيته بوده كه تضمنات اين نگرش با مبان
  .عارض استمت
 

   ، سياست، هرمنوتيك، حقوق بشرى، تجربه دينىقرائت دين :ى كليدواژگان
  

                                                 
  دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس .1
   استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس .2
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